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المستخلص

الانســحاب  جــاء  الأفغانيــة  للأراضــي  الأمريكــي  الاحتــال  مــن  عامــاً  عشــرين  عــد 
الأمريكــي ســريعاً ومفاجئــاً ، وأصــاب المجتمــع الدولــي بصدمــة كبيــرة لســرعة انســحاب القــوات 
الأمريكيــة والعامليــن فــي القواعــد والمؤسســات الأفغانيــة العســكرية منهــم والمدنييــن فــي 31 /

آب 2021،وجــاء هــذا الانســحاب بعــد توقيــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحركــة طالبــان 
فــي 29 شــباط 2020 اتفــاق الدوحــة وذلــك لإحــال الســام فــي أفغانســتان، وكان الأعضــاء 
المفاوضيــن فــي الحركــة قــد تعهــدوا بمنــع تنظيــم القاعــدة مــن التحــرك فــي المناطق التي تســيطر 
عليها الحركة، وهذا الاتفاق كان قد حظي بتأييد روســيا والصين وباكســتان وبمباركة مجلس 
الأمــن، مــن دون مراعــاة مصلحــة الشــعب الأفغانــي ومــا أفــرزه هــذا الانســحاب مــن تداعيــات 
صعبــة ومؤلمــة لعمــوم الشــعب الأفغانــي وكان لــه انعكاســات خطيــرة علــى الداخــل الأفغانــي.

Abstract

 After twenty years of the US occupation of Afghan lands, the US withdrawal 
came quickly and suddenly, and the international community was greatly stunned 
by the speed of the withdrawal of US forces, workers in Afghan military bases 
and institutions, and civilians on August 2021 ,31, and this withdrawal came after 
the United States of America and the Taliban signed on February 2020  29 Doha 
Agreement, in order to bring peace to Afghanistan, and the negotiating members of 
the movement had pledged to prevent al-Qaeda from moving in the areas controlled 
by the movement, and this agreement had received the support of Russia, China 
and Pakistan, and the blessing of the Security Council, without taking into account 
the interest of the Afghan people and what resulted from it This withdrawal had 
difficult and painful repercussions for the entire Afghan people and had serious 
repercussions on the Afghan interior                                                



318

الملف السياسي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتداعياته الداخلية

المقدمة 

منــذ أحــداث 11/ ســبتمبر 2001 وضــرب البرجيــن فــي مركــز التجــارة العالمــي فــي 
نيويــورك بواســطة طائــرات موجهــة إلــى اهــم الأهــداف فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وموقــع 
وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون ، والعالم بشكل عام قد تغيرت أوضاعه، وخاصة بعد مقتل 
أكثــر مــن ثاثــة آلاف شــخصٍ وكانــت الإدارة الأمريكيــة فــي عهــد الرئيــس »بــوش الصغيــر« 
قــد حمّلــت تنظيــم القاعــدة مســؤولية مــا حــدث وذلــك بوجــود مجموعــة إســامية متشــددة قامــت 
بالتخطيــط وتنفيــذ الهجمــات انطاقــاً مــن أفغانســتان بقيــادة زعيــم القاعــدة  »أســامة بــن لادن«، 
وظلــت أفغانســتان تحــت الاحتــال الأمريكــي لمــدة عشــرين عامــاً، وكان قــد ســبق إعــان 
الانســحاب الأمريكــي فــي العــام 2021، الشــروع بعمليــة الســام الأفغانيــة والتــي تضمنــت 
مقترحــات ومفاوضــات فــي محاولــة لإنهــاء الحــرب المســتمرة بيــن القــوى المتصارعــة وهــذه 
المفاوضــات فــي العــام 2018 كانــت بيــن حركــة طالبــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ووقعــت 
الاتفاقيــة بعــد مرحلــة شــاقة مــن المفاوضــات بيــن الطرفيــن فــي الدوحــة وبرعايــة قطريــة فــي 
29 شــباط 2020، والتــي تضمنــت انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن الأراضــي الأفغانيــة لمــدة 
14 شــهراً فيمــا إذا التزمــت حركــة طالبــان بشــروط الاتفاقيــة، وبالفعــل قــام الرئيــس الأمريكــي 
آيــار مــن العــام 2021 بســحب قطاعاتــه العســكرية مــن أفغانســتان ،  فــي  بايــدن«  »جــو 
معّبــراً عــن رأيــه بكونــه غيــر نــادمٍ علــى تنفيــذ قــرار الانســحاب، وأنّ مصالــح الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي أفغانســتان هــي العليــا ،وتركــزت حــول منــع الإرهــاب مــن التمــدد  والتمكــن، وأنّ 
الإدارات الأمريكيــة قــد نجحــت فــي قتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة » أســامة بــن لادن«، وكان لابــد 
مــن الانســحاب بعــد ذلــك لان النفقــات بلغــت اكثــر مــن تريليونــي دولار خــال العشــرين عامــاً 
،وجــاء الانســحاب الكامــل فــي 31 /آب 2021 لينهــي حقبــة مــن الســنوات الصعبــة تحــت 
الإدارة الأمريكيــة ولتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الصعوبــة واليــأس وانتهــاكات جســيمة لا حصــر لهــا 
بحــق الشــعب الأفغانــي تحــت ســيطرة حركــة طالبــان المتشــددة والتــي اطلقــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لهــا العنــان ضمانــاً للمصالــح القوميــة الأمريكيــة علــى حســاب شــعب مقهــور تضليلــه 
باســم الديمقراطيــة والحريــة وفرضيتنــا تنطلــق مــن أن الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان طيلــة 
20 عامًــا لــم تجلــب الديمقراطيــة والحريــة ودولــة الرفــاه إلــى المجتمــع الأفغانــي بــل تداعيــات 
هــذا الانســحاب أثــّرت بشــكل ســلبي وعميــق فــي واقــع حقــوق الأنســان وحريــة المــرأة وعملهــا مــع 

تزايــد حــدّة الصراعــات المســلحة بيــن الفصائــل الأفغانيــة. 
أهمية البحث:

تظهــر أهميــة البحــث فــي دراســة تداعيــات الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان علــى 
الاوضــاع الداخليــة مــن حيــث اســتخدام القــوة مــن قبــل حركــة طالبــان اتجــاه المواطنيــن المدنييــن 
العــزل والاســتغراق فــي انتهــاكات جســيمة بحــق النســاء والأطفــال ومصــادرة الحريــات بشــكل 
إخفــاق  مــع  تعليمهــم،  للمــدارس والجامعــات لاســتكمال  الذهــاب  مــن  الفتيــات  كامــل ومنــع 
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أمريكــي واضــح فــي أفغانســتان فــي جوانــب الإعمــار وعــدم القــدرة علــى بنــاء دولــة قويــة وفاعلــة 
وتأســيس جيــش وطنــي قــادر علــى حمايــة أفغانســتان مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة. 

إشكالية البحث:
ينطلق البحث من الإجابة على تساؤلات عدة : 

1-مــا أهميــة اتفــاق الدوحــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحركــة طالبــان وانعكاســه 
علــى الداخــل الأفغانــي؟ 

2-مــا الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ظــل حركــة طالبــان وبعــد الانســحاب 
الأمريكــي الســريع مــن أفغانســتان؟

3-ما مستقبل الشعب الأفغاني والتطورات الأوضاع الداخلية في ظل نظام طالبان؟ 

منهجية البحث:
كأيّ بحــث علمــي يلقــي الضــوء علــى الأوضــاع الداخليــة فــي أفغانســتان يتــم الاعتمــاد 
علــى منهــج التحليــل النظمــي وكذلــك المنهــج الوصفــي، وذلــك لإبــراز الــدور الضعيــف الــذي 
قامــت بــه الحكومــات الأفغانيــة تحــت قيــادة الرئيــس »أشــرف غنــي« والــذي غــادر أفغانســتان 

بعــد التقــدم الســريع لمقاتلــي حركــة طالبــان فــي مقابــل فســاد المؤسســة العســكرية الأفغانيــة. 
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المبحث الأول
مضامين اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية

وحركة طالبان في 29 شباط 2020 

قبــل الحديــث عــن التطــورات فــي أفغانســتان بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 
في العام 2021 ،نعرج عن حركة طالبان وماذا تعني ؟ كلمة طالبان تعني الطاب ، فهذه 
الحركــة قــد أسســت مــن مجمــوع طــاب المــدارس الدينيــة فــي باكســتان ،إذ قــام الحــزب الشــعبي 
الديمقراطــي الأفغانــي بانقابــه فــي أفغانســتان ثــم غزاهــا الاتحــاد الســوفيتي فــي العــام 1979 
،وتــمّ تأســيس المــدارس الاســامية فــي باكســتان قــرب الحــدود الأفغانيــة وفــي العــام 1980، 
كثــر الاجئــون الأفغــان لباكســتان ،وكانــت لهــم صــات وثيقــة بالمــدارس الدينيــة فــي بيشــاور 
وكويتــا ،وتألفــت الحركــة مــن زعيــم الحركــة »المــا عمــر« الــذي فقــد إحــدى عينيــه فــي المعــارك 
ضــد الســوفييت ،والطــاب المتخرجيــن مــن المــدارس الدينيــة فــي أفغانســتان نفســها ،والطــاب 
الأفغــان مــن الاجئيــن لباكســتان وايضــاً الطــاب الباكســتانيين أنفســهم وحصلــت طالبــان علــى 
تأييــد الحكومــة الباكســتانية فــي عهــد الرئيــس »ضيــاء الحــق« لدوافــع عقائديــة وسياســية ،وبعــد 
هزيمــة الســوفييت فــي العــام 1989 حظيــت الحركــة بتأييــد قطــاع كبيــر مــن الشــعب الأفغانــي 
، وفــي العــام 1994 تحركــت حركــة طالبــان واســتولت علــى غزنــي وهــرات وســقطت كابــل 
واســتتب الوضــع للحركــة فــي أيلــول 1996، وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تلــك 
المرحلــة قــد حافظــت علــى عاقــات هشــة مــع حركــة طالبــان الناشــئة وعندمــا تفاقــم الوضــع 

آنــذاك ســلمت مســؤولية التفاهــم مــع الحركــة لإســام آبــاد حليفهــا التقليــدي)1).
وبعــد أحــداث 11/ أيلــول 2001 وضــرب برجــي التجــارة العالميــة وموقــع البنتاغــون 
قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  بتوجيــه التهــم الــى تنظيــم القاعــدة القابــع فــي أفغانســتان 
وتحــت رعايــة إمــارة طالبــان الأولــى، قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تشــرين الاول مــن 
العــام 2001 بغــزو أفغانســتان وعــدت أول جولــة عســكرية فــي الحــرب علــى الإرهــاب وذلــك 
بمشــاركة القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة وقــوات التحالــف الأفغانــي الشــمالي والتــي كانــت عبــارة 
عــن مجموعــة مــن القــوات الأفغانيــة المختلفــة والمعارضــة لحكومــة طالبــان الإســامية فــي 
المرحلــة الأولــى مــن الاحتــال وانضمــت إلــى قــوات التحالــف كل مــن كنــدا والمانيــا وايطاليــا 
واســبانيا ونيوزيلنــدا وفرنســا وباكســتان وبولنــدا وكوريــا الجنوبيــة، وقــد حظيــت الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بتأييــد شــبه مطلــق فــي إعانهــا  الحــرب علــى الإرهــاب)2).
)1( احسان حقي أفغانستان نشأتها وكفاحها ،دار الفكر ،دمشق ،2004 ،ص 249-254. وينظر

The Taliban ,radical Islam & Afghanistan,Third World Quarterly ,Carfax     
publishing,Vol23,No3,2002,p.579

)2( رغــده البهــي، امريــكا فــي أفغانســتان فعاليــة منقوصــة فــي الحــرب علــى الإرهــاب، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الاهــرام، 
العــدد 226،اكتوبــر 2021،ص 257.
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وانصبــت الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي الحــرب علــى الإرهــاب، انــه مــن الممكــن هزيمــة 
الإرهابييــن مــن خــال اســتهداف بعــض القيــادات والافــراد فــي الجانــب الاول، وعليــه مــن 
المفتــرض قتــل كبــار الزعمــاء ومســاعديهم كــي يتوقــف الإرهــاب العالمــي حســب وجهــة نظرهــم، 
وبالفعــل ركّــز المجتمــع الاســتخباري الأمريكــي علــى مطــاردة القيــادات والزعامــات المتشــددة 
والقضــاء عليهــم دون فهــم الديناميكيــة الاســتراتيجية للأعــداء)3)، ومثلــت الحــرب الأمريكيــة 
علــى أفغانســتان للإطاحــة بحركــة طالبــان أمــراً جديــداً فــي تاريــخ الحــروب وأطلــق المحللــون 
عــن اســم تصنيفــي علــى العمليــات مصطلــح النمــوذج الأفغانــي فقــد طلــب الرئيــس »جــورج 

بــوش الابــن« مــن مجلــس الأمــن القومــي إعــداد خطــة لإزالــة نظــام طالبــان)4).
بالمقابــل أفغانســتان لهــا دلالــة رمزيــة فــي فكــر الجماعــات المســلحة الجهاديــة، بمــا 
تحملــه مــن ذكريــات الجهــاد الأفغانــي ضــد قــوات الاحتــال الســوفيتي وعليــه تــمّ تشــكيل إمــارة 
طالبــان الإســامية فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وظهــر نجــم طالبــان وأكثــر 
أعضائهــا مــن عرقيــة البشــتون فــي أفغانســتان وتحديــداً فــي العــام1994  وتطــورت هــذه الحركــة 
مــن خــال تواجــد المــدارس الدينيــة والتــي تنتهــج النهــج الدينــي المحافــظ ان لــم نقــل المتشــدد 
، وبالتقــاء الأفــكار مــع زعيــم القاعــدة »أســامة بــن لادن« الــذي قــاد حركــة المقاومــة أيــام 
الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، وتمــت مبايعتــه زعيمــاً لتنظيــم القاعــدة، وفيمــا بعــد ظهــر تنظيــم 
داعــش الإرهابــي )الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام( فــي العــام 2014 وذلــك بعــد وفــاة 
المــا عمــر زعيــم حركــة طالبــان ، وبــدأ التنافــس علــى الزعامــة بيــن تنظيــم داعــش  مــع حركــة 
طالبــان والقاعــدة، فقــد تطلــع التنظيــم) داعــش الإرهابــي( لاســتغال الفــراغ فــي حركــة طالبــان 
بعــد وفــاة زعيمــة »المــا عمــر«  فــي العــام 2013 ممــا أدى إلــى انقســام قياداتــه، وفــي بــادئ 
الأمــر نفــت قيــادات حركــة طالبــان وفــاة زعيمهــا وأخطــرت الحركــة الــى انتخــاب المــا »اختــر 
محمــد منصــور« زعيمــاً لطالبــان مــع ارتفــاع ســقف التنافــس السياســي والمســلح بيــن داعــش 
الإرهابــي مــن جهــة وطالبــان والقاعــدة مــن جهــة أخــرى ومــن يقــود العالــم الإســامي ســواء فــي 
صــورة خافــة او إمــارة)5)، ولابــد مــن الإشــارة إلــى القاعــدة تنتمــي للمذهــب الســلفي الجهــادي ، 
فــي حيــن طالبــان تتبــع المدرســة الديبونيــة التابعــة للمذهــب الحنفــي ، فضــاً عــن التبايــن بيــن 
ايديولوجيــات الجماعــات الجهاديــة وتوجهاتهــا إلا أنّ جميعهــا تشــترك فــي الســعي للوصــول 

الــى مرحلــة التمكيــن التــي يتبعهــا الســيطرة علــى مقاليــد الأمــور)6). 
كانــت طالبــان قــد اســتخدمت أســاليباً مبتكــرة وجديــدة فــي مواجهــة قــوات التحالــف وذلــك 

)3( المصدر نفسه،ص258.
)4( ريتشــارد اندريــس وكريــج ويلــز وتومــاس بريفيــث الابــن، الفــوز مــع الحلفــاء :القيمــة الاســتراتيجية للنمــوذج الافغانــي ،دراســات 

عالميــة ،مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ،العــدد 60،ابــو ظبــي ،2007،ص7 -9.
)5( عمــرو منصــور، اســتراتيجية داعــش فــي أفغانســتان بيــن الزعامــة السياســية والدعــم العســكري، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة 

الاهــرام، العــدد 202،أكتوبــر 2015، ص157-154.
)6( مــروة حامــد البــدري واخــرون ،نشــأة وتطــور الجماعــات الجهاديــة فــي أفغانســتان :حركــة طالبــان وتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة 
الاســامية فــي العــراق والشــام نموذجــاً، المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات التجاريــة ،كليــة التجــارة وادارة الاعمــال ،جامعــة حلــوان 

،المجلــد 34،العــدد الاول ،مــارس 2020،ص 62-61.
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بعــد اربعــة ســنوات مــن الاحتــال الأمريكــي وتحديــداً منــذ العــام 2005 ، فقــد اســتغلت الحركــة 
وجــود قطاعــات كبيــرة مــن الشــعب تدعــم الحركــة فضــاً عــن اســتغالها للجغرافيــا والتركيبــة 
العرقية والدينية ،فقد اختلفت أســاليب القتال في الجبال الوعرة الشــمالية »لقندهار« و«زابل« 
عــن قتالهــم فــي الوديــان الخصبــة والمزروعــة بشــكل كثيــف علــى طــول نهــر هلمنــد وضواحــي 
قندهــار الجنوبيــة وبــدأت بالتحشــيد بالقــرب مــن المناطــق الســكانية والاعتمــاد علــى الهجمــات 

الانتحاريــة علــى قــوات التحالــف ممــا أدى إلــى تكبدهــم خســائر فادحــة)7). 
المتحــدة  الولايــات  وزيــرة خارجيــة  كلينتــون«  مذكــرات »هيــاري  إلــى  للإشــارة  ولابــد 
الأمريكيــة بشــرحها لسياســة الرئيــس »بــاراك أوبامــا« وكيــف أنّ زيــادة عــدد القــوات كانــت تحقــق 
للولايــات المتحــدة أهدافهــا بســرعة ، ولكــن كان يوجــد هــدف لانتهــاء مــن الحــرب خاصــة فــي 
ظــل وجــود قنــاة اتصــال ســرية مــع طالبــان  منــذ ذلــك الوقــت، بمعنــى وجــود عمــل عســكري 
واعترفــت   ، العــام 2010  منــذ  أفغانســتان  فــي  الحــرب  لإنهــاء  دبلوماســي  عمــل  صاحبــه 

»هيــاري« بانّهــا تــدرك هــي مــن فتحــت بــاب التفــاوض مــع طالبــان)8).
كمــا أجبــر الوضــع فــي أفغانســتان فــي العــام 2012 ،مــع تصاعــد مديــات العنــف بيــن 
جميــع أطــراف النــزاع  إدراكهــم أنّ هــذه الحــرب لا يمكــن كســبها بالاشــتباك المســلح وهــذه 
الحــرب لاتصــل إلــى نهايتهــا مــا لــم تبــدأ المفاوضــات السياســية بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وأفغانســتان ، ولكــي تنجــح المفاوضــات لابــد مــن إعــادة الثقــة المعدومــة بيــن الطرفيــن، فهنــاك 
شــكوك وعــدم ثقــة مــن قبــل الجانــب الأمريكــي وحلــف الشــمال الأطلســي بحركــة طالبــان بعــد 
التزامهــا بالاتفاقــات ، بالمقابــل طالبــت الحركــة بتعزيــز اجــراءات الثقــة منهــا إطــاق كبــار قــادة 

طالبــان القابعيــن بســجون قاعــدة باغــرام ومعتقــل غواتنامــو)9). 
ونتيجــة لاســتمرار الصــراع فــي الداخــل الأفغانــي والكلــف الهائلــة التــي تكبدتهــا القــوات 
الأمريكيــة هنــاك بــدأت إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق »دونالــد ترامــب » بفتــح قنــوات حــوار 
مــع قيــادات حركــة طالبــان فــي خريــف العــام 2018، فقــد كتبــت صحيفــة »الواشــنطن بوســت« 
»أن مــا يحــدث مــن مفاوضــات بيــن الإدارة الأمريكيــة وقيــادات حركــة طالبــان هــو نتيجــة 
حتميــة وهــي المفاوضــات التــي تفوقــت فيهــا طالبــان فقــد أثبــت مفاوضــو طالبــان القادمــون مــن 
الجبــال أنهــم أكثــر كفــاءة فــي التفــاوض مــن دبلوماســي وسياســي أقــوى دولــة فــي العالــم)10). 
وبعــده سلســلة مــن المفاوضــات بيــن الإدارة الأمريكيــة وحركــة طالبــان وفــق مــا تــم نشــره فــي 
النــص الرســمي الــذي نشــر فــي موقــع وزارة الخارجيــة الأمريكيــة هــو عبــارة عــن اتفــاق ثنائــي 

الخطابــي  بيــن 2005-2008،ترجمــة مركــز  أفغانســتان  الطالبــان جنــوب  ،تكتيــكات  مييرلــي  مالكاســيان وجيــري  كارتــر   )7(
،2020،ص13-11. للدراســات 

)8( مذكرات هياري كلنتون :خيارات صعبة ،ترجمة مي سمير ،كنوز للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2014،ص111-110.
)9( عبــد القيــوم مهنــد، مفاوضــات ام جلســات محظــورة فــي مجموعــة مؤلفيــن ،معضلــة أفغانســتان طالبــان والولايــات المتحــدة 

،تحريــر عبــد العزيــز الحيــص، منتــدى العاقــات العربيــة والدوليــة ،كتــارا، قطــر،2013،ص28-27.  
)10( قرأوا كل كلمة بعناية: المفاوضات التي ادت الى الانسحاب الامريكي وكيف تفوقت بها طالبان على واشنطن
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جمــع بيــن طالبــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتــم التوصــل إليــه بعــد سلســلة مــن المفاوضــات 
الصعبــة والتــي اســتمرت لســنوات إذ تــمّ التوقيــع علــى الاتفــاق فــي 29 شــباط 2020 فــي 
الدوحــة و برعايــة قطريــة وحضــور دولــي كبيــر، إذ تبــدو خصوصيــة هــذا الاتفــاق لكونــه وقــع 
فــي 29 شــباط وهــو تاريــخ لــن يتكــرر ســوى مــرة كل أربــع ســنوات وإنّمــا تكمــن فــي الفــرادة فــي 
منحــه واشــنطن وحلفائهــا فــي حلــف شــمال الأطلســي مــا عجــزوا عنــه فــي الجانــب العســكري 
والعملياتــي، وهــي فرصــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا للخــروج مــن أفغانســتان دون 
خســائر بشــرية كبيــرة خــال عــام كامــل، وذلــك للمــرة الأولــى منــذ دخــول القــوات الأمريكيــة 

للأراضــي الأفغانيــة)11).  
وقضى الاتفاق بتضمنه العديد من النقاط والبنود المهمة وهي)12):

1-انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان خال 14 شهراً. 
2- تخفض الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في أفغانستان إلى 8600 في غضون 

135 يومــاً بــدءً مــن تاريــخ توقيــع الاتفــاق. 
3- تســحب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاءهــا والتحالــف جميــع قواتهــا مــن خمــس 

قواعــد عســكرية خــال 135 يومــاً.
4-إزالة العقوبات الأمريكية على أفراد حركة طالبان بحلول آب 2020.

5-إطــاق ســراح مــا يصــل الــى 5000 ســجيناً مــن طالبــان ومــا يصــل إلــى ألــف مــن 
ســجناء الطــرف الاخــر بحلــول 10 آذار 2020.

كمــا شــملت البنــود الأربعــة ضمانــات وآليــات تنفيذيــة وذلــك لمنــع اســتخدام الأراضــي 
الأفغانيــة مــن قبــل أي مجموعــات أو أفــراد لضــرب أمــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
مــع ضمانــات وإعــان جــدول زمنــي لانســحاب القــوات الأجنبيــة كافــة مــع دخــول حركــة طالبــان 
فــي مفاوضــات داخليــة مــع باقــي الأطــراف الداخليــة الأفغانيــة بحلــول 10 آذار 2021 مــع 
الحــوار والمفاوضــات الأفغانيــة  الدائــم والشــامل ضمــن اجنــدة  النــار  إقــرار وقــف لإطــاق 

الداخليــة)13). 
وصف هذا الاتفاق بين ادارة »ترامب« الممثلة »بزلماي خليل زاد« الممثل الأمريكي 
الخــاص للمصالحــة فــي أفغانســتان ومفــاوض طالبــان« المــا عبــد الغنــي بــرادار« بالاتفــاق 
التأريخــي، وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« عازمــة علــى التخلــص مــن الملــف 
الأفغانــي المكلــف ماليــاً بشــكل كبيــر، وبالفعــل وبعــد توقيــع الاتفــاق تســارعت وتيــرة انســحاب 
القــوات الأمريكيــة مــن قواعدهــا العســكرية فــي« قندهــار« و«هلمنــد« و«كابــول الجنوبيــة« 
ووصفــت سياســة »ترامــب« بانّهــا ســارعت علــى خطــى ســلفه الرئيــس »بــارك أوبامــا« فــي 

)11( معن الخضر، عام على اتفاق الدوحة 6 أسئلة تلخص مسار السام في أفغانستان
https://www.aljazeers-net.cdn.ampproject-org/v/s/

)12( نور الدين قاله، ابرز بنود إتفاق السام الذي تم توقعه في الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان 
https://www.alquds.co.uk

https://www.aa.com.tr/ar/1750162وعبد الجبار ابو راس، نص اتفاق السام بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة
)13( نور الدين قاله، مصدر سبق ذكره

https://www.aljazeers-net.cdn.ampproject-org/v/s/
https://www.alquds.co.uk
https://www.aa.com.tr/ar/1750162
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العــام 2011 الــذي قــام بعمليــة ســحب قواتــه مــن أفغانســتان بعــد ان قــام قبلهــا بســنتين بتعزيــز 
صفــوف قواتــه ب30 الــف رجــل اضافــي والرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة للتدخــل)14). 

وعقــب الاتفــاق اســتمرت حركــة طالبــان فــي عــدم اعترافهــا رســمياً بالحكومــة الأفغانيــة 
أي حكومــة »أشــرف غنــي« بوصفهــا حكومــة عميلــة، وقــد رفضــت الحركــة إجــراء أيّ حــوار 
مباشــر مــع المســؤولين الافغــان والاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة شــجعهم علــى ذلــك 
وأضفــى الشــرعية علــى موقــف الحركــة، كمــا أن طالبــان لــم تنبــذ تنظيــم القاعــدة بــل إنهــا 
التزمــت بشــكل غامــض بعــدم الســماح بإســتخدام الأراضــي الأفغانيــة مــن قبــل أولئــك الذيــن 
يهــددون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا فقــط، ولطالمــا كانــت الشــراكة بيــن القاعــدة 
وحركــة طالبــان ضــرورة اســتراتيجية وهــذا مــا يميــز العاقــة القائمــة علــى الــولاء القــوي والمتبــادل 
بينهمــا، فتنظيــم القاعــدة أقســم بالــولاء لزعيــم حركــة طالبــان، والأخيــرة ضحــت بنظامهــا بــدلًا مــن 
تســليم زعيــم القاعــدة »أســامة بــن لادن« بعــد أحــداث 11 أيلــول مــع ارتباطهــم بروابــط روحيــة 

فــي المعــارك ممــا يجعــل الانفصــال فيمــا بينهــم صعبــاً جــداً)15). 
فــي ضــوء مــا طــرح نــرى أنّ اتفــاق الســام بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحركــة 
طالبــان فــي 29 شــباط 2020،هــو نهايــة حقبــة الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان مــن العــام 
2001 ولحــد الانســحاب فــي آب 2021، لقــد وضــح هــذان العقــدان الاســتراتيجية الأمريكيــة 
المتخبطــة اتجــاه افغانســتان والتــي لــم تعمــل علــى نشــر المبــادئ الديمقراطيــة الأمريكيــة كمــا 
أرادت قبــل توقــف الزمــن وجــاء الانســحاب الامريكــي علــى حســاب الشــعب الافغانــي الــذي 
بقــي علــى مفتــرق الطريــق هــل يعــود إلــى حقبــة إمــارة طالبــان والتراجــع بــكل مــا تحقــق حتــى لــو 
كان نســبياً ام يقــاوم الوجــود الجديــد لحركــة طالبــان فــي ظــل جيــش هزيــل لــم يســتطع الحفــاظ 

علــى الدولــة الأفغانيــة؟. 

https://orientxxi.info/magazine/article4021)14( ديان فيلمان، اتفاق السام أمل الأفغان الهش
)15( فابريزيومينيتي، الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لا يضمن السام في أفغانستان 

https://eeradicalization.com/xmlrpc.php

https://orientxxi.info/magazine/article4021
https://eeradicalization.com/xmlrpc.php
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المبحث الثاني
تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وهيمنة حركة طالبان على السلطة وتدهور الأوضاع الداخلية

بعــد نهايــة حقبــة الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« ومجــئ الرئيــس الديمقراطــي »جــو 
بايــدن« أول شــيء أعلــن عــن موقــف إدارتــه فــي 14 /نيســان 2021مــن الاتفــاق بيــن الإدارة 
الأمريكيــة الســابقة وحركــة طالبــان الموقــع فــي 29 شــباط 2020، وقــرر فــوًرً البــدء فــي 
انســحاب القــوات الأمريكيــة والبالغــة بنحــو 2500 جنــدي وأكثــر مــن 16000 متعاقــد مدنــي 
وقــوات حلــف الناتــو مــا يقــارب 7000 الــف عنصــر فــي الاول مــن آيــار  2021،علــى ان 
يســتكمل الانســحاب فــي 11 أيلــول 2021 مــع الاحتفــاظ ببعــض القــوات لحمايــة البعثــات 

الدبلوماســية وأهــم شــيء تأميــن مطــار العاصمــة كابــول)16) .

وكانــت لــدى »بايــدن« أســبابه فــي الالتــزام بالخــروج مــن أفغانســتان ويمكــن إدراج هــذه 
الأســباب بالنقــاط الآتيــة)17).

1-معارضــة دافعــي الضرائــب الأمريــكان والناخبيــن اســتمرار البقــاء فــي أفغانســتان، 
وأعلــن »بايــدن » علــى أســاس ذلــك أنّــه ))حــان الآن إنهــاء الحــرب الأبديــة((. 

2-العودة إلى أفغانستان ينطوي على مخاطر بسقوط المزيد من الضحايا الأمريكان، 
وقــال الســفير الأمريكــي الســابق فــي أفغانســتان »ريــان كروكــر« »أنّ حركــة طالبــان تعمــل فــي 
ظــل ســيناريو مختلــف تمامــاً اليــوم إنًهــم قــوة قتاليــة أقــوى بكثيــر لقــد ألهمتهــم انتصاراتهــم زخمــاً 
قويــاً وبقــاء القــوات الأمريكيــة وتكاليفهــا لــن تكــون ضئيلــة وربمــا تكــون أكبــر بكثيــر ممــا يرغــب 

الجمهــور الأمريكــي فــي دعمــه«. 
3- المزيــد مــن الوقــت ســيخلق نتائــج غيــر محســوبة، فقــد أنفقــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة2,26 ترليــون دولار علــى الحــرب فــي أفغانســتان فــي محاولــة لإعــادة بنــاء الحكومــة 
الأفغانيــة وتدريــب جيشــها وفقــاً لمشــروع تكاليــف الحــرب وأكّــد »ايڤــون دالــدر« الــذي شــغل 
منصــب ســفير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــدى حلــف شــمال الأطلســي مــن 2009 -2013 
أنّــه بعــد 20 عامــاً مــن الاســتثمارات لا يــزال مــن الصعــب علــى الدولــة الأفغانيــة الدفــاع عــن 

نفســها. 
نيســان 2021  فــي 4  تكــون واضحــة  لــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مهمــة   -4
أعلــن »بايــدن« عــن خطــط لســحب القــوات الأمريكيــة قائــاً »إنّ البــاد حققــت هدفهــا الرئيــس 
المتمثــل فــي ضمــان أنّ أفغانســتان ليســت مــاذًا آمنــاً لأولئــك الذيــن يريــدون الحــاق الاذى 
)16( ياســمين احمــد اســماعيل صالــح، التداعيــات الدوليــة والإقليميــة لانســحاب الامريكــي مــن أفغانســتان، مجلــة كليــة السياســة 

والاقتصــاد، جامعــة بنــي ســويف، مصــر، العــدد 14،أبريــل 2022 ،ص464.
)17( مجموعــة باحثيــن، اســباب الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، فريــق مركــز الاتحــاد لابحــاث والتطويــر، غبيــري، لبنــان 

،آب/2022،ص6-5.
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بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحققنــا الأهــداف بمقتــل »أســامة بــن لادن« والقاعــدة تدهــورت 
فــي العــراق وأفغانســتان وقــد حــان الوقــت لإنهــاء الحــرب إلــى الأبــد وبشــكل مطلــق.

5- تركيــز وتأكيــد الرئيــس »بايــدن« علــى التحديــات المحليــة والداخليــة فــي الداخــل 
الأمريكــي والملفــات الاســتراتيجية الأخــرى والخطيــرة وعلــى رأســها الصيــن، بمعنــى التوجــه 
إلــى البيــت الداخلــي مــع تعزيــز القــدرة التنافســية الأمريكيــة خاصــة مــع الصيــن ومحاربــة 
الوبــاء »كورونــا« كوفيــد 19 وعليــه ومــع بــدء القــوات الأمريكيــة بالانســحاب فــي 1/ آيــار 
2021 بــدأت قــوات طالبــان تتقــدم بســرعة كبيــرة نحــو الولايــات والمقاطعــات الأفغانيــة وتشــن 
هجمــات قويــة ضــد حكومــة أفغانســتان وحلفائهــا ومــا أنْ حــلّ 15 /آب 2021 حتــى ســيطرت 
الحركــة علــى كامــل البــاد ومقاليــد الســلطة فــي »كابــل« وفــرار الرئيــس »أشــرف غنــي« مــن 
أفغانســتان، وبــدأت حركــة طالبــان تواجــه تحديــات داخليــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
والخارجيــة المتمثلــة بأزمــة الاعتــراف الدولــي بالحركــة، وأمــام الوضــع الداخلــي الســيء بــدأت 
الفوضــى تعــم أرجــاء البــاد خاصــة بتدفــق الآف المواطنيــن الأفغــان والأجانــب نحــو مطــار 
كابــل الدولــي وذلــك للمغــادرة نحــو أمريــكا والغــرب هربــاً مــن الأوضــاع المأســاوية وخوفــاً 
علــى مصيــر عوائلهــم فــي دولــة أصبحــت تحــت حكــم طالبــان وقبضتهــا ، وخاصــة تخــوف 

المتعاونيــن مــع الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة)18).
فضاً عن الكلف المادية التي تكبدتها الإدارات الأمريكية نتيجة لاحتالها أفغانستان 
،فقــك كانــت  الخســائر البشــرية كبيــرة، إذ بلــغ عــدد الجنــود الأمريكييــن الذيــن قضــوا هنــاك مــا 
يتجــاوز2500 ،كمــا قتــل مــا يقــارب 4000 متعاقــداً مدنيــاً امريكيــاً ،كمــا أودت الحــرب بحيــاة 
أكثــر مــن 69 ألــف شــرطي عســكري افغانــي و47 الــف مدنــي ، فضــاً عــن 51 ألــف مقاتــل 

مــن المعارضــة )19).  
لقد أصبحت الأوضاع الداخلية في أفغانستان مقلقة، إذ لم يترك الانسحاب الأمريكي 
مــن أفغانســتان ومشــاهد أبنــاء الشــعب الأفغانــي الذيــن تشــبثوا بعجــات الطائــرة الأمريكيــة فــي 
مطــار كابــول ثــم أخــذوا يســقطون بشــكل مأســاوي بشــكل لا يقبــل الشــك  صــوراً لتراجــع الثقــة 
بالــدور الأمريكــي فــي الداخــل الأفغانــي وعلــى عمــوم دول العالــم، اذ كان اهــم مــا ارتبــط 
بنمــوذج الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان والعــراق هــو انــه كان أنموذجــاً لاحتــال والحكــم لإعــادة 
بنــاء الدولــة وفقــاً للقيــم الديمقراطيــة الأمريكيــة، فلــم تنتــهِ عاقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بهــذه الــدول عنــد حــدّ حــرب أمريكيــة لإســقاط النظــام بمناصــرة قــوى اجتماعيــة أو مجموعــات 
قبلية أو عرقية أو طائفية وإنّما أعقب الاحتال إســقاط النظم السياســية عملية تفكيك داخلية 

شــاملة بهــدف إعــادة البنــاء الوطنــي الجديــد وبإشــراف أمريكــي)20).
الريــاض،  الإيرانيــة،  للدراســات  الدولــي  المعهــد  الأفغانيــة،  المســالة  فــي  المؤسســية  وتطــورات  وتحديــات  اتجاهــات   )18(

آب/2021،ص3. 
)19( أســامة متــه خيــل ،أفغانســتان فــي الماضــي والحاضــر ،معهــد اللغــة العربيــة والدراســات الاســامية ،جامعــة دار العلــوم زاهــدان 

،ص68.
)20( أحمــد عليبــه واخــرون، الايقيــن: مســتقبل أفغانســتان بعــد هيمنــة طالبــان، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية 

،آب 2021،ص8-6.
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كمــا أنفــق الأمريــكان نفقــات ومصروفــات باهضــة مــع تشــييد نمــوذج للحكــم المفتــرض 
ديمقراطيــاً جــرى الاســتثمار فيــه لســنوات طويلــة عبــر وضــع دســتور وطنــي جديــد وبنــاء 
نظــام حكــم قائــم علــى المحاصصــة الطائفيــة والقبليــة وجلــب حكــم مواليــن لهــا مثــل »حامــد 
كــرزاي »الــذي تولــى منصــب رئيــس الجمهوريــة فــي العــام 2001 وتبعــه »أشــرف غنــي« مــن 
العــام 2014 إلــى  2021 الــذي ســار علــى نهــج ســلفه ، وإنّ العمليــة الأمريكيــة لــم تكــن 
ــم تتغيــر بولاءاتهــا  ســوى غطــاءات مصطنعــة وغيــر حقيقيــة علــى واقــع المجتمعــات والتــي ل
الاجتماعيــة والقبليــة وهــي الــولاءات التــي اختفــت لعقديــن مــن الزمــن وعــادت عندمــا توافــرت 
الظــروف لهــا وفشــل الرهــان الأمريكــي علــى التغييــر الاجتماعــي القســري وفشــلت عمليــة بنــاء 
جيــش وطنــي حديــث علــى غــرار الجيــش الامريكــي بعدمــا أنفقــت أمريــكا مــا يزيــد علــى 80 

مليــار دولار أمريكــي علــى الجيــش الأفغانــي)21) .
وقــد أكــدّ الصحفــي »كريــج ويتلــوك« بصحيفــة »الواشــنطن بوســت« بصــدد مــا حــدث 
فــي أفغانســتان وبعــد خــروج القــوات الأمريكيــة مــن الواضــح لــدي الآن بعــد الرجــوع للكثيــر 
مــن المصــادر الغربيــة أنّ مــن خاضــوا الحــرب فــي أفغانســتان لــم يكــن لديهــم علــم عــن طبيعــة 
الشــعب الأفغانــي واســتحالة تغيــره فوقيــاً، وطبيعــة تمســك الشــعب الأفغانــي بدينــه وتقاليــده 
،وطبيعــة الدولــة فــي أفغانســتان والخطــأ فــي محاولــة التعامــل معهــا كدولــة قوميــة مركزيــة يمكــن 
تســيرها عــن طريــق التوافــق مــع الحكومــة المركزيــة وإغفــال العامــل القبلــي فــي إدارة الأمــور 
والطبيعــة الريفيــة الغالبــة علــى الشــعب الأفغانــي فــي مقابــل الأقليــة التــي تعيــش فــي المــدن 
وتاريــخ أفغانســتان كمقبــرة الأمبراطوريــات كمــا قــال »جــو بايــدن«)22). ويمكــن إجمــال تداعيــات 

الانســحاب الأمريكــي علــى الأوضــاع الداخليــة فــي أفغانســتان)23).
1ـ تدهــور الأوضــاع الأمنيــة: منــذ بدايــة انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان فــي 
1/ آيــار 2021  أســرعت حركــة طالبــان إلــى فــرض ســيطرتها علــى المقاطعــات الأفغانيــة، 
وقامــت الحركــة بتنفيــذ تفجيــرات قــرب مدرســة للبنــات فــي كابــل اســفر عنــه مقتــل عــددٍ مــن 
الطالبــات الأمــر الــذي وضــح ضعــف القــوات الأفغانيــة الأمنيــة والعســكرية فــي الدفــاع الدولــة 
وتحقيــق أمنهــا، وأنــذر هــذا الموضــوع بوجــود فــراغ أمنــي وحــرب أهليــة فــي ظــل مــا يعانيــه 

الجيــش الأفغانــي مــن انقســامات مذهبيــة وعرقيــة وضعــف مؤسســات الدولــة وتشــرذمها. 
2ـ تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة: أدّى الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان الــى تــردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة، فهنــاك العديــد مــن الثــروات المعدنيــة غيــر المســتغلة وقــد تــمّ إعطــاء 
حــق التنقيــب عــن هــذه الثــروات لعــدد مــن الشــركات كالشــركات الصينيــة فضــاً عــن وجــود 
مشــروعات اســتثمارية تشــرف عليهــا شــركات أوروبيــة فــي مجــالات البنيــة التحتيــة والطاقــة، 
ونتيجــة للوضــع الحالــي فــي أفغانســتان هــذا مــا يعرقــل عمــل هــذه الشــركات ويؤثــر علــى حجــم 

)21( المصدر نفسه، ص 8.
)22( عمــرو دراج، مــا بعــد الهزيمــة الأمريكيــة فــي أفغانســتان المســارات المســتقبلية للمنطقــة العربيــة، تقاريــر سياســية، المعهــد 

المصــري للدراســات، أكتوبــر 2021 ،ص9.
)23( ياسمين أحمد اسماعيل صالح، مصدر سبق ذكره،ص469-467.
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هــذه الاســتثمارات ممــا يجعــل هــذه الشــركات تعيــد حســاباتها فضــاً عــن مــا شــهدته البنــوك مــن 
حركــة ســحب لامــوال والودائــع كمــا ان الاقتصــاد الأفغانــي يعتمــد علــى حجــم المســاعدات 
والتي تقدر بنسبة 22% من الدخل القومي الإجمالي وفي ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي 
بالحكومــة الجديــدة ممــا يصعــب الإفــراج عــن الاحتيــاط النقــدي للبنــك المركــزي الأفغانــي وهــذه 

تحديــات اقتصاديــة يتعيــن علــى الحكومــة الجديــدة مواجهتهــا لتحســين الاقتصــاد الأفغانــي. 
3- تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة: فضــاً عــن خطــاب الاعتــدال الــذي تتبنــاه حركــة 
طالبــان وتقديمهــا لوعــود لطمأنــة الشــعب الأفغانــي وذلــك بمنــح المزيــد مــن الحريــات للمــرأة 
والســماح لهــا بالعمــل خــارج البيــت ،ولكــن بعــد ارتــداء الحجــاب مــع التأكيــد علــى حقهــا فــي 
التعليــم،  ولكــن الواقــع أثبــت غيــر ذلــك فمــع ســيطرة الحركــة امــروا النســاء بعــدم مغــادرة المنــزل 
إلّا مــع محــرم، فضــاً عــن إزالــة الصــور مــن واجهــة المحــات كمــا جــاء تشــكيل الحكومــة 

الجديــدة دون تمثيــل المــرأة. 
وكان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة »أنطونيــو غوتيريــش قــد أكّــد بقولــه  “ إنّ أكثــر مــن 
نصــف الأفغــان يعيشــون مســتويات شــديدة الجــوع وإنّ الحيــاة بالنســبة للأفغــان باتــت جحيمــاً 
متجمــداً، فــي ظــل غيــاب فــرص الإنفــراج مئــات الالاف مــن الأفغــان فــروا إلــى الــدول المجــاورة 
وخاصــة إيــران وباكســتان فالكثيــر مــن الأفغــان قامــوا بمغــادرة أفغانســتان بســبب الأوضــاع 
الاقتصاديــة وفــي ظــل حكــم حركــة طالبــان واســتمراره وبمــا تفرضــه مــن قيــود صارمــة علــى 
عمــل المــرأة والخــروج مــن المنــزل والمخــاوف مــن الانتقــام ممــا زاد مــن رغبتهــم فــي الهجــرة )24). 
وأوضــح » ديڤيــد مانســفيلد« الباحــث فــي الهجــرة الأفغانيــة قائــاً »ســجلت زيــادة هائلــة 
فــي عــدد الأشــخاص الذيــن يغــادرون أفغانســتان متجهيــن الــى باكســتان ثــم إيــران« وأثــارت 
هــذه الهجــرة مخــاوف دول المنطقــة والــدول الأوروبيــة مــن تكــرار ســيناريو أزمــة المهاجريــن 
لعــام 2015 وكانــوا معظمهــم مــن الســوريين واللجــوء إلــى اوروبــا والتخــوف مــن ازديــاد الأعــداد 

والهجــرة الــى أوروبــا بحلــول الربيــع مــن قبــل المهاجريــن الأفغــان)25). 
وقــد وجهــت انتقــادات لإدارة الرئيــس »جــو بايــدن« والفوضــى التــي رافقــت الانســحاب 
الأمريكــي، الا ان قــرار »بايــدن« بالانســحاب مــن أفغانســتان جــاء منســجماً مــع الأكثريــة 
الديمقراطيــة والجمهوريــة فــي الأوســاط السياســية الأمريكيــة،  فالأمريــكان تعبــوا مــن تمويــل 

أطــول حــرب فــي تاريــخ البــاد ولــم يســتطيعوا التوصــل إلــى حــلّ مســتدام ومشــرف)26). 
ورأى »بايــدن« أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد حققــت أهدافهــا بمكافحــة التهديــد 
الإرهابــي وتجنــب المزيــد مــن الاعتــداءات علــى الأمــة الأمريكيــة، لكــن الأســوء فــي تصريحاتــه 
حــول الانســحاب أنّهــا جــاءت دون الاكتــراث بمــا يحــدث فــي الداخــل الأفغانــي مــن وجــوب 
تأميــن مســتقبل الأمــن والاســتقرار فــي أفغانســتان وتــرك ذلــك حســب قولــه إلــى قــدرة القــوات 

/https://www.noonpost.com/author)24( كريستينا غولد باوم، مأساة الأفغان مستمرة
)25( المصدر نفسه

)26( هشــام ملحــم، مضاعفــات وتداعيــات الانســحاب الأمريكــي فــي أفغانســتان، معهــد دول الخليــج العربــي، واشــنطن ،2021 
،ص6

https://www.noonpost.com/author/
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ــه يثــق بقدرتــه الجيــش الأفغانــي)27). الأفغانيــة علــى حفــظ الأمــن معلــاً ذلــك أنّ
ومــا يمكــن ماحظتــه أنّ حركــة طالبــان عندمــا تولــت الحكــم حدثــت تطــورات فــي 

كالآتــي:)28). وهــي  الداخلــي  الوضــع 
1-مشــاورات حركة طالبان لتشــكيل حكومة جديدة: إذ بدأت حركة طالبان اجتماعات 
تشــاورية مــن أجــل تشــكيل حكومــة جديــدة تكــون أرضيــة لــكل المكونــات الأفغانيــة، كمــا أجــرت 
مشــاورات مــع الرئيــس الأفغانــي الأســبق »حامــد كــرزاي« ورئيــس مجلــس المصالحــة »عبــد 
الله عبــد الله«، والقيــادي البــارز فــي شــبكة حقانــي »أنــس حقانــي«، وعــدد مــن المســؤولين فــي 

الحكومــة الســابقة وعــدد مــن الاحــزاب الأفغانيــة. 
2- تشــكيل جبهــات مقاومــة لحركــة طالبــان: إذ بــدأت ظهــور بــوادر مقاومــة فــي »وادي 
بنجشــير« شــمال شــرقي أفغانســتان، إذ تعهــد »أحمــد مســعود« نجــل »أحمــد شــاه مســعود« 
الــذي كان احــد القــادة الأساســيين لمقاومــة الاحتــال الســوفيتي لأفغانســتان فــي حقبــة ثمانينــات 
القــرن الماضــي، بالمقاومــة والصمــود بوجــه حركــة طالبــان وقــد خاطــب »مســعود« الــدول 
الغربيــة لمــده بالأســلحة والمعــدات لمواجهــة حكــم طالبــان قائــاً» إنّ أفغانســتان تحــت حكــم 
الحركــة ســوف تكــون قاعــدة للإرهــاب الراديكالــي وتكــون خطــراً علــى الديمقراطيــات العالميــة. 
3- العقوبــات الاقتصاديــة: بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان قامــت الإدارة 
الأمريكيــة بتجميــد مليــارات الــدولارات مــن الاحتياطــات الأفغانيــة، وذلــك لمنــع طالبــان مــن 
الحصــول علــى هــذه الأمــوال وأكّــد رئيــس البنــك المركــزي الأفغانــي »أجمــل أحمــدي« الــذي 
فــر خــارج أفغانســتان ان نحــو 7 مليــارات دولار مــن الاحتياطــات محتجــزة فــي البنــك المركــزي 
ــد أيضــاً »أنّ طالبــان لا تــزال علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة فمــن المتوقــع أن  الأمريكــي، وأكّ
تجمــد هــذه الأصــول ولــن تكــون فــي متنــاول الحركــة« كمــا اثبتــت ســنوات الحكــم الامريكــي 
لأفغانســتان وانســحاب القــوات الأمريكيــة الســريع مــن هنــاك، أن المؤسســة العســكرية والجيــش 
الأفغانــي غيــر قادريــن علــى حمايــة الدولــة الأفغانيــة ويمكــن عــزو ســبب ضعــف الجيــش 

الأفغانــي إلــى النقــاط الآتيــة: 
1-مؤشــرات الانهيــار بيــن التقــدم الســريع لحركــة طالبــان فــي احتــال المــدن الأفغانيــة 
الــدور الضعيــف للقــوات الأمريكيــة فــي بنــاء جيــش قــوي قــادر علــى حمايــة الدولــة وفشــلهم 
فــي تحويــل الجيــش الأفغانــي إلــى قــوة قتاليــة ضاربــة، اذ بينــت ايــام الانســحاب الامريكــي مــن 
افغانســتان استســام جماعــي لقــوات الرئيس)أشــرف غنــي( مــع اســتياء طالبــان علــى طائــرات 

هليكوبتــر ومعــدات عســكرية أمنيــة بماييــن الــدولارات. 
2- نقــاط ضعــف لقــد بــدأ انهيــار الجيــش الأفغانــي قبــل أشــهر مــن الانســحاب فقــط 
حاصــرت طالبــان وحــدات مــن الجيــش والشــرطة والجنــود الحكومييــن الذيــن نفــذت معهــم 

الذخيــرة والجــوع الــذي لازمهــم، فقــد استســلموا وســلموا أســلحتهم إلــى حركــة طالبــان. 
)27( محمــد الســعيد ادريــس، أفغانســتان وتحديــات مــا بعــد الانســحاب الأمريكــي، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مجلــس 

الــوزراء جمهوريــة مصــر العربيــة، آب 2021 
)28( اتجاهات وتحديات وتطورات المؤسسية في المسالة الأفغانية، مصدر سبق ذكره،ص7-4
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3- وجــود اســتياء وتذمــر: لقــد أثبتــت الوثائــق عــن الفســاد فــي المؤسســة العســكرية 
الأفغانيــة، أنّ العــدد الحقيقــي للقــوى البشــرية للقــوات الأفغانيــة أقــل بكثيــر ممــا هــو مســجل فــي 
الــورق والســجات، فقــد عّبــر العديــد مــن القــادة العســكريين عــن شــعورهم بالاســتياء والتذمــر 
لعــدم وصــول إمــدادات الغــذاء إليهــم فــي إحــدى خطــوط المواجهــة فــي« قندهــار« كمــا كانــوا 

يعانــون مــن الإرهــاق والضعــف والتشــتت. 
4- تبديــل الــولاءات: الميليشــيات المتحالفــة عرقيــاً مــع الحكومــة الأفغانيــة والتــي بــرزت 
كقــوات قــادرة علــى تعزيــز قــدرات الجيــش فقــد استســلمت مــع تبديــل الانتمــاءات والــولاءات، 
فــإذا ســقطت ولايــة شــمال أفغانســتان كان مــن المفــروض أن تدافــع عنهــا قــوة كبيــرة تحــت 
قيــادة »عبــد الرشــيد دســتم« نائــب الرئيــس الأفغانــي الســابق ولــم تدافــع فــي الواقــع ، فضــاً عــن 
استســام »محمــد إســماعيل خــان« زعيــم حــرب فــي مناطــق غــرب أفغانســتان ، إذ لا توجــد 

هويــة وطنيــة قــادرة علــى الدفــاع عــن التــراب الافغانــي وســيادته.
وفي مجال التقدم الميداني لمســلحي الحركة ، لم يكتفوا مع الانتشــار في جميع أنحاء 
البــاد، لكــن الحركــة شــنت هجومــاً واســعاً علــى ثــاث ولايــات وهــي »لشــكر قــاه«  »وقندهــار« 
و«هــرات » وشــهدت تلــك المناطــق مواجهــات عنيفــة، نــزح علــى أثرهــا الاف مــن المدنييــن 
وأعلنــت »طاجيكســتان« فــرار مــا يزيــد علــى 1000 الــف جنــدي أفغانــي عبــر الحــدود مــع 

ســيطرة الطالبــان علــى المزيــد مــن الأراضــي شــمالي أفغانســتان)29).
وفــي ضــوء الطــرح الســابق نــرى ان المجتمــع الدولــي قــد فوجــئ مــن تداعيــات الانســحاب 
الأمريكــي مــن أفغانســتان فــي آب 2021،اذا كان لاتفــاق الأمريكــي مــع حركــة طالبــان فــي 
29 /شــباط 2020 أثــره الكبيــر عالميــاً اذ كان مــن المتوقــع أن تتــم مراجعتــه فــي إدارة الرئيــس 
الأمريكــي »جــو بايــدن » ،ولكــن الــذي حــدث أنّ الإدارة الأمريكيــة ســرّعت وقفــزت علــى بنــود 
الاتفــاق مــن أجــل الســرعة فــي تنفيــذ هــذا الاتفــاق، ممــا احــدث تداعيــات سياســية وأمنيــة خطيــرة 
علــى الداخــل الأفغانــي، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالمطلــق تبحــث عــن مصلحتهــا وأمنهــا 
القومــي ومــا يؤيــد هــذا الطــرح قــول »بايــدن« ان وجودنــا فــي أفغانســتان عامــاً إضافيــاً يعنــي 
المزيــد مــن القتــال وتطــول أمــد وكلــف الحــرب وهــذا مــا لا تريــده أمريــكا، ولكــن لــم تعبــأ الإدارة 

الأمريكيــة ،أنّ العبــأ الاكبــر لهــذا الانســحاب وقــع علــى كاهــل الشــعب الأفغانــي فقــط . 

)29( شــيماء فــاروق، تداعيــات الانســحاب الامريكــي مــن أفغانســتان محليــا واقليميــاً، المركــز الديمقراطــي العربــي، برليــن، آب/ 
2021 ،ص6.
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المبحث الثالث
مستقبل أفغانستان في ظل حكم حركة طالبان

شــهدت أفغانســتان بعــد مــدة مــن الانســحاب الأمريكــي أحداثــاّ سياســية داخليــة يمكــن 
إجمالهــا بمــا يأتــي:

1-تشــكيل الحكومــة الأفغانيــة المؤقتــة: فــي الثامــن مــن أيلــول 2021 أعلنــت حركــة 
طالبــان عــن تشــكيلة الحكومــة الأفغانيــة المؤقتــة، والحكومــة التــي أعلنــت برئاســة »محتــرم 
الحــاج مــا  حســن« و» عبــد الغنــي بــرادار« نائبــاً لرئيــس الحكومــة و»محمــد يعقــوب مجاهــد« 
وزيــراً للدفــاع بالوكالــة، و»ســراج الديــن حقانــي« وزيــراً للداخليــة و»أميــر متقــي« وزيــراً للخارجيــة 
و»عبــد الحــق واثــق« رئيســاّ لاســتخبارات الأفغانيــة، وأكّــدت طالبــان انــه ســيكون لهــا  نقاشــات 

وحــوارات عــدة معمقــة مــع مختلــف القبائــل والأطيــاف والنحــل)30) .
وكانــت حكومــة تصريــف الأعمــال قــد ضمــت 33 شــخصاً، ومــا يمكــن ماحظتــه علــى 
التشــكيلة الحكوميــة هيمنــة البشــتون علــى المناصــب الرئيســية فــي الحكومــة الأفغانيــة الجديــدة، 
فــي حيــن جــاء تمثيــل جماعــات العرقيــة الأخــرى محــدوداً كمــا قامــت طالبــان بنقــض تعهداتهــا 
الأوليــة التــي أعلنــت عــن »المــا بــرادار« والــذي أعلــن))أنّ طالبــان تســعى لتشــكيل حكومــة 
شــاملة تمثــل كافــة اطيــاف الشــعب الافغانــي(( إذ لــم يتــم تمثيــل أي مــن القــوى السياســية 
الأخــرى ، فلــم يتحصــل الرئيــس الســابق »حامــد كــرزاي« أو رئيــس مجلــس الأعلــى للمصالحــة 
الوطنيــة »عبــد الله عبــد الله« علــى أي منصــب بالحكومــة الجديــدة، كذلــك تــم اســتبعاد » قلــب 
الديــن حكميتــار« زعيــم الحــزب الإســامي والمقــرب مــن الاســتخبارات التركيــة والباكســتانية)31)  
2- الاعتــراف الدولــي بحكومــة طالبــان: بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، 
بشــأن  قــراراً  تتخــذ  ولــم  البراغماتيــة  المشــاركة  موقــف  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  اتخــذت 
الاعتــراف بالحركــة أو الحكومــة المشــكلة وهنــاك ثاثــة مواقــف دوليــة بشــأن الاعتــراف بحكومــة 
طالبــان، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تريــد التعامــل مــع حركــة طالبــان بشــروطها، أمّــا الاتحــاد 
الاوروبــي فــا يريــد الاعتــراف بطالبــان كحكومــة شــرعية علــى اعتبــار أنّ طالبــان لا تحتــرم 
المــرأة وحقــوق الإنســان عمومــاً، وروســيا والصيــن تريــدان التعامــل مــع الحركــة، لكــن مــن دون 
الاعتــراف بهــا بســبب قضايــا أمنيــة، كمــا تحــاول طالبــان الحصــول علــى مقعــد فــي الأمــم 
المتحــدة بعــد اســتقالة المنــدوب الدائــم لافغانســتان »غــام محمــد اســحاق«، وحاولــت طالبــان 
بــاءت  تقديــم مرشــحها »ســهيل شــاهين« للحصــول علــى المقعــد لكــن جهودهــا لحــد الآن 

بالفشــل)32) .
أعلنــت  الســلطة  إلــى  أفغانســتان: عندمــا وصلــت حركــة طالبــان  فــي  الأقليــات   -3
أنهــا ســتحمي جميــع الأقليــات، لكــن الوضــع فــي الواقــع أشــار الــى غيــر ذلــك وتشــير تقاريــر 

https://www.skynewsarabia.com/world )30( طالبان تعلن تشكيل الحكومة الجديدة
http://futureuaa.com/ar/mainpage)31( دلالات اول حكومة لتصريف اعمال في عهد طالبان

)32( حميــد الله محمــد شــاه، ورقــة تحليليــة العاقــات الخارجيــة لحركــة طالبــان عــام مــن العزلــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة 
،أيلــول 2022،ص6-5.

https://www.skynewsarabia.com/world
http://futureuaa.com/ar/mainpage
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الهجــرة إلــى هــروب الأفغــان إلــى الــدول المجــاورة مــع تعرضهــم الــى أشــد أنــواع التنكيــل، فلــم 
توفــر لهــم الحركــة الحمايــة مــن هجمــات  تنظيــم داعــش الإرهابــي »ولايــة خراســان«، أمّــا« 
شــبكة حقانــي« والتــي تشــكل المرتكــز الأســاس لحركــة طالبــان وتدعــم البشــتون، لــم تظهــر أيّ 
اهتمــام لإدمــاج الأقليــات فــي الحكومــة الأفغانيــة، كمــا تبيــن التوتــرات العرقيــة داخــل حركــة 
طالبــان ذاتهــا، وفــي الواقــع يســعى الأوزبــك لنيــل الاســتقال الذاتــي فــي المناطــق ذات الغالبيــة 
الأوزبكيــة فــي أفغانســتان،  وواجهــوا محــاولات طالبــان لنقــل أعضــاء الأوزبــك مــن حركــة 
أوزبكســتان الإســامية مــن الحــدود الشــمالية الغربيــة فــي أفغانســتان إلــى مناطــق بعيــدة عــن 

الحــدود الأوزبكيــة)33). 
4- اضطهــاد المــرأة: كانــت حقــوق المــرأة قــد تحســنت فــي عهــد الرئيــس الســابق »حامــد 
كــرزاي« إذ تمكنــت مــن قيــادة الســيارة والانخــراط فــي الأنشــطة العامــة والمجتمعيــة، ولكــن 
منــذ مجــيء طالبــان إلــى الســلطة تــم تقييــد حقــوق المــرأة والفتيــات مــن المشــاركة الكاملــة فــي 
التعليــم ومــكان العمــل، واكــد »ماركــوس بوتزيــل«  القائــم بأعمــال الممثــل الخــاص للأميــن 
العــام لأفغانســتان »لقــد حــان الوقــت ليتمكــن جميــع الأفغــان مــن العيــش بســام وإعــادة بنــاء 
حياتهــم بعــد 20 عامــاً مــن الصــراع المســلح، لقــد كشــفت أرصادنــا بالرغــم مــن تحســن الوضــع 
الأمني منذ 15/آب 2021 إلّا أنّ شــعب أفغانســتان ولاســيما النســاء والفتيات محرومون من 
ــم النســاء والفتيــات ومشــاركتهن فــي  التمتــع بكامــل حقوقهــم الإنســانية« واكــد ايضــا »ان يتعل
الحيــاة العامــة امــر اساســي لاي مجتمــع حديــث ان عــزل النســاء والفتيــات فــي المنــازل يحــرم 
أفغانســتان مــن الاســتفادة مــن مســاهمتهن الكبيــرة التــي يمكــن تقديمهــا فالتعليــم للجميــع ليــس 

حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان فحســب بــل هــو مفتــاح تقــدم الأمــم وتطورهــا«)34). 
ونــددت المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان »ميشــيل باشــليه« بالتدهــور الســريع لحقــوق 
المــرأة الأفغانيــة وذلــك فــي مناقشــة فــي مجلــس حقــوق الإنســان فــي »جنيــف »حــول وضــع 
النســاء والفتيــات فــي تلــك البــاد، وقالــت »باشــليه« »منــذ اســتياء طالبــان علــى الســلطة 
واجهــت المــرأة أكبــر وأســرع تراجــع فــي مجــال التمتــع بحقوقهــن علــى مــدى عقــود وإنّ مســتقبلهن 
ســوف يتحــول إلــى أكثــر قتامــة فــي حــال لــم يتغيــر شــيء بســرعة« وحــددت »باشــليه« معانــاة 
النســاء الأفغانيــات تتلخــص بالجــوع والبطالــة والعنــف الأســري وتفــرض قيــود شــديدة علــى 
تحركاتهــن وخروجهــم مــن المنــزل ولا يحصلــن علــى تعليــم كافــي ومجــدي ، لقــد تــم وضــع المــرأة 

الأفغانيــة فــي مواجهــة قاســية ومباشــرة مــع حركــة طالبــان)35). 
الممثليــن  قــد دعــت  الأفغانيــة  المدنــي  المجتمــع  مــن منظمــات  وكانــت 25 منظمــة 
الدائميــن للــدول الاعضــاء والــدول المراقبــة فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 

https://rasanah-iiis.org)33( عام على حكم طالبان احكام القبضة داخلياً وانسداد الافق خارجياً 
)34( أفغانستان تقرير اممي يؤكد انه تآكل حقوق المرأة كان احد ابرز جوانب إدارة طالبان منذ استيائها على السلطة 

https://news.un.org/ar/story/07/2022
https://www.alaraby.cco.uk/society)35( الامم المتحدة تدعو طالبان الى احترام حقوق المرأة في أفغانستان 
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إلــى مناقشــة عاجلــة ودعمهــا الــدورة الخمســين للمجلــس بشــأن أزمــة حقــوق المــرأة الحــادة 
فــي أفغانســتان، وأكّــدت الرســالة ))منــذ ســيطرة طالبــان فــي عــام 2021 كان هنــاك تدهــور 
هائــل فــي الاعتــراف بحقــوق المــرأة وحمايتهــا فــي أفغانســتان وخاصــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي 
عــدم التمييــز بيــن الجنســين والتعليــم والعمــل والمشــاركة والصحــة وفرضــت »حركــة طالبــان« 
قيــوداً ضخمــة علــى حــق النســاء والفتيــات فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع 
والتنقــل حتــى أصبحــت أفغانســتان الآن هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تحظــر صراحــة 
تعليــم الفتيــات((، وجــاءت توجيهــات أكثــر صرامــة مــن الحركــة تفــرض علــى النســاء تغطيــة 
أنفســهن بالكامــل فــي الاماكــن العامــة بمــا فــي ذلــك وجوههــن وعــدم مغــادرة المنــزل إلّا فــي 
حــالات الضــرورة، كمــا تعرضــن المحتجــات والناشــطات إلــى حملــة لاقتحــام المنــازل وتهديــدات 
والاختطــاف والاختفــاء القســري والاعتــداء بالأجهــزة الكهربائيــة وبخاخــات المــواد الكيميائية)36). 
وفــي الحــادي عشــر مــن نوفمبــر 2022 أجــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مناقشــة 
وفقــاً للبنــد الرابــع والثاثيــن مــن جــدول اعمــال الــدورة 77 للجمعيــة العامــة المعنــون ))الحالــة 
فــي أفغانســتان(( والــذي اختتــم بالتصويــت علــى مشــروع قــرار، عبــر عــن قلــق بالــغ ازاء انتهــاك 
حقــوق الانســان ولاســيما حقــوق المــرأة والفتيــات وحظــى بتأييــد 116 دولــة فيمــا امتنعــت 10 
دول عــن التصويــت ولــم تعــارض القــرار أي دولــة، ودعــى القــرار إلــى الالتــزام بحقــوق الإنســان 
بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة والطفــل والأشــخاص المنتميــن الــى الأقليــات وتعزيــز مشــاركة المــرأة 
كاملــة وعلــى قــدم المســاواة فــي جميــع جوانــب المجتمــع الأفغانــي، وعبــر هــذا القــرار عــن قلــق 
بالــغ مــن الحالــة الاقتصاديــة والإنســانية الرهيبــة بمــا فــي ذلــك المســتويات المقلقــة مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي والحالــة الأمنيــة فــي أفغانســتان وخاصــة التهديــد الــذي تشــكله الجماعــات 

الإرهابيــة)37).
فــي ضــوء التطــورات السياســية الداخليــة فــي أفغانســتان ومســتقبلها مــن المؤكــد أنّ 
الحركــة مــا زالــت تواجــه تهديــدات أمنيــة كبيــرة كمــا أنّ لديهــا أقــل قــدر مــن المعــدات والخبــرات 
العســكريون الإقليميــون  الخبــراء  التحديــات والتهديــدات ومــع هــذا يشــير  للتعامــل مــع هــذه 
إلــى أنّ التهديــدات لا تــزال تشــكل تهديــداً وجوديــاً لنظــام طالبــان فــي »كابــل«، وان المشــكلة 
الأساســية ان طالبــان لا تمتلــك القــدرة الماليــة الازمــة لتشــكيل هيــكل أمنــي حديــث يهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى الســام الداخلــي، ولحــد الان وربمــا فــي المســتقبل القريــب قــد اســتبعد امكانيــة 
التعــاون الأمنــي مــع طالبــان الأفغانيــة، وتتخــذ طالبــان اليــوم خطــوات اســتباقية لتأميــن نفســها 
واجتــذاب معارضيهــا مفاجــأة محاولــة لإيجــاد هيــكل أمنــي مــن خــال إعــان العفــو العــام، إذ 
تواجــه اليــوم وتتحســب مــن وجــود حركتيــن متمردتيــن الأولــى فــي شــرق البــاد والثانيــة فــي 
الجــزء الشــمالي مــن البــاد موجهــة إلــى زعزعــه اســتقرار حكومــة طالبــان فــي »كابــل«، ففــي 
»شــرق أفغانســتان » ياحظ نجاح طالبان في الحد من أنشــطة تنظيم« داعش خراســان« في 

)36( زينب مكي، 25 منظمة تدعو لاجراء نقاش عاجل حول ازمة حقوق المرأة في أفغانستان
https://jusoorpost.com/ar/posts/6280

https://jinhaagency1.com/ar)37( أفغانستان الامم المتحدة تؤكد على ضرورة احترام حقوق الانسان وخاصة النساء

https://jinhaagency1.com/ar
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افغانســتان، وفــي« شــمال افغانســتان« تقــوم طالبــان بمحاربــة بقايــا الجيــش الســابق والشــرطة 
وأجهــزة الاســتخبارات، فضــاً عــن هــذا مــن الممكــن مســتقباً ان يبــدأ تنظيــم داعــش الإرهابــي 

بالتأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة وأن يغيــر مــن المعادلــة)38). 
لقــد جــاءت الخطــوة الأمريكيــة بالانســحاب مــن أفغانســتان لتقــوض ركائــز الحكومــة 
الأفغانيــة ، ولتحــرم الشــعب الأفغانــي مــن مســاعدة المانحيــن ، ووقفــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة موقــف المتفــرج وخاصــة فــي مــن يحكــم أفغانســتان ولــم تكلــف الإدارة الأمريكيــة 
نفســها بوضــع قيــود علــى حركــة طالبــان التــي باتــت تســيطر علــى زمــام الأمــور ويبــدو المشــهد 

قاتمــاً لمســتقبل أفغانســتان)39) 
وفــي نهايــة المطــاف نــرى أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عملــت علــى المســاعدة فــي 
إيجــاد اقتصــاد أفغانــي منهــار مــع إنهــاء المجتمــع المدنــي وعــادت أفغانســتان إلــى حكــم العــام 
1996-2001 ،الــذي يقييــد حريــة النســاء والفتيــات ومــدى هامــش عملهــم ومســاهمتهم اصبــح 
شــبه معــدوم ،فــي ذات الوقــت تجــد الإدارة الأمريكيــة نفســها فــي مواجهــة متابعــة الاولويــات 
فــي أفغانســتان فمــن الصعوبــة حاليــاً تقــوم بتقديــم المســاعدات الإنســانية للشــعب الأفغانــي مــع 

فــرض قيــود علــى حركــة طالبــان واســتفادة الأخيــرة مــن الأمــوال فــي تطويــر قدراتهــا )40).
في ضوء الطرح الســابق نرى أنّ الاتفاق الأمريكي - الطالباني كان محســوباً بالنســبة 
للأمريــكان ومصلحــة الامــن القومــي الامريكــي ولــم يكــن محســوباً بالنســبة لمصلحــة الشــعب 
الأفغانــي، ومــا ســيؤول إليــه الشــعب الأفغانــي مــن مصيــر مجهــول فــي ظــل فوضــى سياســية 
وعســكرية واجتماعيــة وتكاتــف التحديــات الداخليــة والخارجيــة متمثلــة بالفقــر والجــوع والبطالــة 
وتراجــع هائــل فــي حقــوق الإنســان والفتيــات والمــرأة  واضطهــاد لاقليــات وتــأكل حقوقهــم 
الإنســانية مــع موقــف المجتمــع الدولــي  الخجــول وغيــر الفعــال رابطــاً نفســه بعــدم الاعتــراف 
بشــرعية طالبــان فــي مقابــل تعامــل دولــي خفــي مــع الحركــة، فــي ظــل البطــئ فــي تفعيــل 
العقوبــات علــى الحركــة نــرى أنّ مســتقبل البــاد علــى الصعيــد الداخلــي فــي حالــة مــن التدهــور 

والتراجــع ، والقــوى الدوليــة وإجراءاتهــا غيــر الحازمــة إزاء حركــة طالبــان. 

)38( صحيفة الشرق الاوسط، لندن، العدد 16034 بتاريخ 2022/10/22
(39) Jennifer Brick Murtazashvili ,The collapse of Afghanistan, The Johns Hopkins University 
Press. ,Volume33,Issue1, January2022,53.
(40) What’s happening in Afghanistan one year after the U.S.   withdrawal?                                                          
 https://www.brookings.edu/podcast-episode/whats-happening-in-afghanistan-one-year-after-the-
u-s-withdrawal   
Afghanistan:Background &u.s policy,op.cit,p,13.

https://www.brookings.edu/podcast-episode/whats-happening-in-afghanistan-one-year-after-the-u-s-withdrawal
https://www.brookings.edu/podcast-episode/whats-happening-in-afghanistan-one-year-after-the-u-s-withdrawal
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الخاتمة

في ضوء دراستنا السابقة نجد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من أفغانستان 
فــي آب 2021 تركــت الشــعب الأفغانــي يواجــه مصيــراً  مجهــولًا بعــد عشــرين  عامــاً مــن 

الاحتــال ويمكــن إدراج مــا توصلــت إليــه الدراســة بالنقــاط الآتيــة: 
1-أنّ الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان لأســباب تتعلــق بقضايــا مصيريــة جديــدة 
طــرأت علــى الإســتراتيجية الأمريكيــة لتحديــات قــوى كبــرى للمصالــح الأمريكيــة وفــي مقدمتهــا 
الصيــن وروســيا، لاســيما فــي مجــال الاقتصــاد وأمــن الطاقــة، فضــاً عــن انتشــار الأوبئــة 
العالميــة مثــل كوفيــد 19 والتغيــرات المناخيــة العنيفــة التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الداخــل 
الأمريكــي وتســتنزف قدرتهــا الماليــة لمواجهــة التحديــات الداخليــة ولــم يعــد الإرهــاب الخطــر 

الأوحــد الــذي تواجهــه الإدارة كمــا كان قبــل عشــرين عامــاً أو أكثــر. 
مــن دون  أولًا  للمصلحــة الأمريكيــة  أفغانســتان جــاء  مــن  2- الانســحاب الأمريكــي 
النظــر إلــى مصلحــة الشــعب الأفغانــي الــذي عانــى وســيبقى يعانــي مســتقباً فــي ظــل حكومــة 
أنّ الإدارة الأمريكيــة  بدليــل  إنســان منتهكــة،  اقتصــادي ضعيــف وحقــوق  متشــددة ووضــع 
بقيــادة  الرئيــس »جــو بايــدن« انســحبت قبــل التوصــل إلــى حــل مرضــي بيــن الحكومــة الأفغانيــة 
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة برئاســة »أشــرف غنــي« وبيــن قــادة حركــة الطالبــان 
بــل إنّهــا لــم تــرع بشــكل جــدي أيّ حــوار بيــن الطرفيــن وتــرك مســتقبل أفغانســتان للمجهــول. 
3- لقــد فــرض عــودة طالبــان الــى الحكــم فــي أفغانســتان علــى المــرأه الأفغانيــة منــذ أول 
يــوم لســيطرة الحركــة علــى كامــل الأراضــي الأفغانيــة قيــوداً كبيــرة منهــا عــدم مغــادرة المنــزل 
دون محــرم ولبــس النقــاب المشــدد وتــم حرمانهــا مــن الذهــاب للتعليــم أو العمــل وبهــذا خالفــت 
طالبــان لوعودهــا للغــرب بمنــح المــرأة الافغانيــة نوعــاً مــن الحريــات والحقــوق التــي منحهــا 

الإســام حصــراً للمــرأة وهــذا مــا يخالــف الشــريعة الســمحاء.
4.المعنــى الحقيقــي لمــا حصــل فــي أفغانســتان هــو العــودة للــوراء خاصــة لعهــد الإمــارة 
الأولــى لطالبــان بيــن الاعــوام 1996-2001 ،وكأن عشــرون عامــاً مــن الاحتــال الامريكــي 
قــد أعــادت كل مــا رافــق مــن تلــك المرحلــة مــن عنــف وصــراع وانعــدام تــام للحريــات ، مــع 
اقتصاد مدمر بشــكل شــبه كامل اذاً ما الجدوى من ســنوات الاحتال الأمريكي ؟ وهو ســؤال 
ودرس فــي ذات الوقــت بــأنّ الســير وراء السياســة الأمريكيــة وتــرك مصالــح الــدول المضطهــدة  

مــن قبــل حكامهــا كالضمــآن الــذي يحســب الصحــراء مــاء .
5. أنّ المســاعدات الأمريكيــة والاوروبيــة الــى الشــعب الأفغانــي ســتبقى فــي نطــاق 
ضيق ومحدود ولا تتناســب مع عمق الأزمات التي يعيشــها الشــعب الأفغاني ،وحســب وجهة 
القيــادات السياســية الأمريكيــة ان تجميــد الأمــوال فــي البنــوك الأمريكيــة والاوروبيــة هــو فــي 
صالــح الشــعب الأفغانــي مــا لــم تنصــاع حركــة طالبــان للشــروط الموضوعــة مــن قبــل الغــرب 
للتعامــل معهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والمــرأة حصــراُ التــي انتهكــت وتنتهــك 
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بشــكل ســافر ، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل الإدارة الأمريكيــة الســابقة والحاليــة لا تعــرف 
الســلوكيات المتطرفــة لهــذه الحركــة فــي حــال اعتائهــا الســلطة ؟ 
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